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ي الرواية الفلسطينيّة 
 
ة ف

ّ
ي للحواجز العسكري

 الأثر الفن ّ

 فلسطي    – د. هديل كيّال
hadeelkayyal10@gmail.com  

 فلسطي    – أ.د نادر قاسم

ص 
ّ
 الملخ

وتنوّع   وتحوّلها،  الفلسطينيّة  الرواية  على  ا  يًّ
ّ
فن العسكريّة  الحواجز  حضور  تأثير  الدراسة  الأعمال  تتناول 

يات  
ّ
ي التعبير عن الصراعات الاجتماعيّة وتحد

ي تعكس الواقع والمعاناة، كما تتناول دور اللغة ف 
الروائيّة الت 

ل مرايا 
ّ
ي الأعمال الروائيّة؛ فالحواجز العسكريّة تشك

الواقع، وأهمّية الواقع مصدرًا للشخصيّات والأحداث ف 

 
ً
أيضا الدراسة  تبحث   . ّ ي

الفلسطيت  الاحتلال،    للواقع  بلغة  صالها 
ّ
وات الرواية  ي 

ف  المفردات  عسكرة  موضوع 

ي الرواية الفلسطينيّة وما يحمل من دلالات، فالسخرية الأدبيّة  
وتعرّج على استخدام السخرية والكوميديا ف 

سم 
ّ
 الرواية الفلسطينيّة الجديدة تت

ّ
د الدراسة على أن

ّ
ي تحرّر قدرة الإنسان على النقد اللاذع. وتؤك

تساعد ف 

ّ والحلى البلاغيّة  صيع البديعي
 .بالواقعيّة وتختار اللغة البسيطة والدقيقة الخالية من الي 

ي ، الرواية الفلسطينيّة، الحواجز العسكريّة الكلمات المفتاحية: 
ّ  . الأثر الفت 

 

The Impact of the Presence of Military Barriers Artistically on 
Palestinian Novels 

Dr. Hadeel Kayyal – Palestine 
hadeelkayyal10@gmail.com  

Prof. Nader Qassem - Palestine 

Abstract: 

The article discusses the impact of the presence of military barriers artistically on 

Palestinian novels and their transformation, and the diversity of the novels that 

reflect reality and suffering, in addition to the role of language in expressing 

social conflicts and the challenges of reality, and the importance of reality as a 

source of characters and events in novels; military barriers are mirrors of the 
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Palestinian reality. The article also addresses the militarization of vocabulary in 

the novel and its connection to the language of occupation, and touches on the 

use of satire and comedy in Palestinian novels and its implications, as literary 

satire helps liberate the human ability to sharp criticism. The article emphasizes 

that the new Palestinian novel is characterized by its realism and its choice of 

simple, precise language free of ornate embellishments and rhetorical 

adornments. 

Keywords: Military Barriers, Palestinian Novels, Artistic Impact. 

 مقدمة 

ي ظلّ  
ّ ف  ي
ّ الفلسطيت  ي

ي الرواية الفلسطينيّة ومواكبتها للواقع الحيات 
تهدف هذه الدراسة إلى تتبّع التحديث ف 

ياتها  الاحتلال،  
ّ
تجل وكشف  الفلسطينيّة  الرواية  ي 

ف  العسكريّة  للحواجز  ي 
الفت ّ الأثر  إبانة  إلى  وتسع 

له 
ّ
تمث ، وما  ّ ي

الروات  العمل  ي 
ف  ي 
الفت ّ وأثرها  لها وتمظهرها 

ّ
تمث تتبّع  ي روايات مختارة، من خلال 

واستقرائها ف 

ي لغة الواقع، وعسكرة مفردات السرد، والسخرية.  
ّ كما يبدو ف  ي

ي الواقع الفلسطيت 
 انعكاسًا لواقع الحصار ف 

بالمعيش   مُشبعة  روايات  وهي  وزمانها،  مكانها  ي 
ف  تباينت  العسكريّة  للحواجز  عرضت  ة 

ّ
عد روايات 

الإشائيليّير   بير   ة  المباشر المواجهة  تعرض  روايات  التفاصيل،  واسعة  بمعاناة  محتشدة   ، ّ ي
الفلسطيت 

ة. 
ّ
ي المناطق المحتل

 والفلسطينيّير  ف 

واقية   دروعًا 
ّ
عد
ُ
وت للواقع،  اليأس والاستسلام  ي مقاومة 

بدور هام ف  الفلسطينيّة  الروائيّة  النصوص  وتقوم 

ي تهدف إلى محو الرواية الفلسطينيّة وتضليل الأجيال القادمة،  
تحمي الثقافة الفلسطينيّة من الهجمة الت 

المشاهد   تصوير  على  الفلسطينيّة  الروايات  ز 
ّ
ترك ولذلك،   . ي

الماض  ونسيان  بالواقع  للتسليم  ودفعها 

لتذكير  العنصريّ؛  التضييق والتقييد، مثل الحواجز العسكريّة وجدار الفصل  المأساويّة وتوثيقها لسياسة 

 الأجيال الحالية والمستقبليّة بحقيقة المعاناة الفلسطينيّة.  

العسكريّة، ورفض  الحواجز  ي 
ف  المستمرّة  ي الإشارة إلى جرائم الاحتلال 

ف  الفلسطينيّة  الرواية  وقد نجحت 

والثوابت  المبادئ  وانهيار  الشعارات،  وسقوط  الوطن،  ضياع  د 
ّ
تؤك حقائق  من  تبعه  وما  أوسلو  فاق 

ّ
ات

. وهذا يفسّر إصرار الروائيّير   ّ ي
وعة للشعب الفلسطيت  قة بالعودة والتحرير، واستعادة الحقوق المسرر

ّ
المتعل

العالية  الهمم  الذاكرة وتستنهض  ي 
ف  الفلسطينيّة حيّة  القضيّة  لتبق   الواقع؛  الفلسطينيّير  على فضح هذا 

رها من الانخداع وتدعوها للتضحية بكلّ غال ونفيس من أجل الوطن
ّ
 .والأجيال التالية، وتحذ
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مًا  ّ ملي   ي ّ 1وعليه، كما كان الأديب العرت  ة الانبعاث القومي
ي في 

ي ظلّ هذا  2، خاصّة ف 
، ف  ّ ي

ّ الفلسطيت  ي
، فالروات 

 ذات معان  
ا
امًا بأن ينتج بوعي وبصورة متعمّدة أعمالً الواقع المفروض بعد أوسلو، عليه أن يكون أكير الي  

ه.   سياسيّة ترفض الواقع وتدعو إلى تغيير

ة كان لها  ة وغير مباشر ات خارجيّة وداخليّة، مباشر لتأثير الفلسطينيّة  الرواية   خضوع 
ّ
 فيه فإن

ّ
وممّا لا شك

ي  
ف  البلاد  رت على 

ّ
أث ي 

الت  المتواكبة  نتيجة للأحداث  ها ومساراتها، فجاءت خصوصيّتها  الأثر على سير بالغ 

نکبة   إثر  وفقدانها  فلسطير   أرض  هزيمة  1948احتلال  بعد  لحقها  وما  الأحداث،  1967،  من  ها  وغير  ،

عام   قبل   ّ ي
الفلسطيت   ّ ي

الروات  الألم  وتهجير 1948فرافق  الفلسطينيّة  الأرض  على  الاستيلاء  حت ّ  وواکبه   ،

ت إلى 
ّ
ّ المثقف، أد ي

يده، فأرهص هذا الواقع المؤلم تراكمات اجتماعيّة ونفسيّة على الفلسطيت  شعبها وتسرر

بها  تفرّدت  بذلك خصوصيّة  ل 
ّ
ليشك الفلسطينيّة؛  الرواية  ة  ي مسير

ف  تحوّل  إلى  ى 
ّ
أد  ّ ي

فلسطيت   ّ ي
روات  خلق 

ا.  ا وعالميًّ  الرواية الفلسطينيّة قوميًّ

يّة متفاوتة للواقع الذي يعيشه مع الآخر، وما 
ّ
ا من الأعمال الروائيّة برؤى فن ً ّ كثير ي

ّ الفلسطيت  ي
وأنتج الروات 

ة المتعاقبة؛ وعليه   تها ومضمونها من تلك الأحداث الكبير
ّ
خذت ماد

ّ
سبّبه له من المعاناة والألم، أعمال ات

 أتت خصوصيّة الرواية الفلسطينيّة من طعم مرارة الخروج من الوطن المغتصب. 

 لغة الواقع

بول سارتر  ه    Paul-Sartre Jean  3يقول جان  ي حاصر 
ف  متورّط  بذلك  ورة. وهو  بالصر  مُنتمٍ   كلّ كاتب 

ّ
إن

، عن هذا المجتمع بأيّ حال من الأحوال. يعاين   وبيئته ومجتمعه رغمًا عنه لا بإرادته، وغير معزول، بالتالىي

صياغة  تعيد  فوقيّة  معاينة  والتسجيل،  التوثيق  ى 
ّ
يتعد أسلوب  ي 

ف  تفاصيله،   
ّ
بأدق ويرصده  الواقع  هذا 

غالبًا،   واضحة  بحياديّة  والتسجيل  التوثيق  إلى  المؤرّخ  فيه  ينصرف  الذي  التأري    خ  بخلاف  ا،  أدبيًّ الواقع 

الممارسة صياغة  الكاتب بهذه  الكاتب. هكذا يعيد  ، عند 
ّ
أبعد حد الحياديّة إلى  ي 

يناف  الذي  التورّط  مقابل 

الواقع من جديد، وكانت بلاغة الواقع أكير فداحة من وصفه حيث لا تحتاج البلاغة إلى بليغ، فالآن هو 

  الوجه الحاصر  لجسد التاري    خ. 

 
ي المجتمع انظر:  1

ام، وحول دور الأدب والأديب ف  ي الخمسينيّات حول مبدأ الالي  
لاع على النقاش حامي الوطيس ف 

ّ
 للاط

 . 90-87ألن روجر. الرواية العربيّة الحديثة. ص  -   
ّ الحديث. ص  -    ي مة نقديّة للشعر العرت 

ّ
 . 208-207محمّد مصطق  بدوي. مقد

جاهات والحركات. ص 2
ّ
. الات ّ اء الجيّوسي  . 557انظر: سلم الخصر 

 انظر: جان بول سارتر. ما الأدب؟ ترجمة: محمّد غنيمي هلال.  3
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الدقيق عن  التعبير   بمقدورها 
ّ
؛ لأن ّ الواقع الاجتماعي ات  ا لدراسة مختلف متغيرّ  أساسيًّ

ا
اللغة مدخلً  

ّ
وتعد

نمط   ها 
ّ
إن عليها،  ينعكس  مختلفة  تحوّلات  من  الواقع  به  يمرّ  وما  الاجتماعيّة،  والمشكلات  الصراعات 

 العلاقة الاجتماعيّة بنقاء ووضوح. 

ل كينونتها والنظام  
ّ
تمث ها 

ّ
ّ الوحيد فيها "لأن ي

ّ والحقيق  ء الواقعي ي
 لغة الرواية هي الشر

ّ
ي أن

ويرى منذر عيّاسر

 به 
ّ

ا كينونة  4الذي تكون به، وشكلها والنموذج الذي تتجلى
ً
ي "أداة ما تقول، وهي أيض

، يضيف عيّاسر ". فهي

ا حقيقة  يها نموذجًا روائيًّ
ّ
ي تجل

ي انتمائها إلى نظامها واقعيّة، وف 
ه لولا ذلك، لما كانت ف 

ّ
 ". 5ما تقول. وإن

ي كثير من الأعمال الروائيّة، 
ستق  منه الشخصيّات وأفعالها ف 

ُ
 الواقع هو المصدر الذي ت

ّ
 فيه أن

ّ
وممّا لا شك

ي 
ف  الكاتب   

ّ
لأن الرموز،  إلى  الاستناد  ي 

ف  بعيدا  ي 
تمض  ي 

الت  أو  التخيّل،  ي 
ف  تبالغ  ي 

الت  الأعمال  تلك  ي 
ف  حت ّ 

لت فيها شخصيّته. 
ّ
ي تشك

 الأساس ابن بيئته الت 

ي رأي لوكاتش  
الرواية، ف  العظيم، وأقصد هنا  الفنّ  ّ  هذا  ، هو قدرته على سي   George Lukacs6وما يمير

الاجتماعيّة، على أن  أعماق الواقع للتعبير عن طاقاته الحيويّة وتناقضاته الحقيقيّة، أي جوهره وعلاقاته  

الحياة  ل 
ّ
يمث  ، بالتالىي العظيم،  الفنّ  إليه:  بالنسبة  العظيم  الفنّ  له 

ّ
يمث ما  المعرفيّة  الإمكانات  هذه  د 

ّ
تحد

مها وتطوّرها 
ّ
ي تحرّكها وتقد

 . 7بمجملها، ف 

فجاءت   حياته،  من  لجوانب  تصويره  ي 
ف  ة 

ّ
دق أکير  جعله  مجتمعه  بواقع   ّ ي

الفلسطيت   ّ ي
الروات  ارتباط   

ّ
وإن

الشخصيّة  ثمّ  التقليديّ،  بمفهومها  للأحداث  وفقا  الرواية  بناء  جاء  لذا  الواقع،  هذا  صميم  من  رواياته 

 شديّ تقليديّ للأحداث متصوّرة واقع هذا الحاصر  
ّ
ي خط

ي تسير ف 
 . 8التقليديّة الت 

الفلسطينيّير  كشعب   بواقع  ا 
ً
للفلسطينيّير  محكومة مسبق الفرديّة  التجارب   

ّ
"أن ويشير فخري صالح إلى 

التجربة   اق  اخي  عن  بمعزل  وتتطوّر  تعيش  أن  أفراده  تجارب   على 
ا
مستحيلً وأصبح  أرضه؛  من  استؤصل 

ي هذه التجارب 
ها المسبق ف   ". 9العامّة وتأثير

 
ي إنشاء المعرفة الروائيّة. ص  4

. قراءة على هوامش السرد مساهمة ف  ي
 . 39منذر عيّاسر

 . 39المرجع نفسه. ص 5
رين المهتمّير  بالأدب،   6

ّ
ي شغلت المفك

 من أكير النقاشات الت 
ٌ
ين، هو ذاك الذي دار  واحد اب خلال القرن العسرر

ّ
اد، والعديد من الكت

ّ
والنق

  
ّ
أن أم  الكلمات،  من خلال  يمارسونه   ّ اجتماعي دورٌ  والكاتب   ّ ي

والروات  للشاعر  الكتابة: هل  غاية  هذا( حول  يومنا  يدور حت ّ  يزال  )وما 
 أخلاقية أو اجتماعيّة أو سياسيّة

ٌ
فرَض عليها غاية

ُ
 .أعمالهم "مجّانيّة" ولا يجب أن ت

ّ المجريّ،  ر الماركشي
ّ
ّ  George Lukacs  (1885      1971 لوكاتش  جورج  ضمن هذا النقاش، كان المفك (، إلى جانب الفيلسوف الفرنشي

 الأدب يحمل طابعًا Jean Paul Sartre   (1905-1980جان بول سارتر  
ّ
ا  (، من أبرز الأسماء القائلة بأن ،   سياسيًّ    شئنا أم أبينا   ، وبالتالىي

ه قادرٌ على التحوّل إلى وسيلة للتغيير 
ّ
 .فإن

7 Georg Lukacs. Writer and Critic, pp77. 
 . 107حسن قسيم عبيدات. خصوصيّة الرواية الفلسطينيّة. ص 8
ي الوقت الراهن: إشارات. ص  9

 . 157فخري صالح. الرواية الفلسطينيّة ف 
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ع 
ّ
ي الرواية الفلسطينيّة يبدو الحاجز العسكريّ يقوم بعمليّة "تطبيع للواقع"، فيحصل على ما هو متوق

وف 

ولا   مفهومة  غير  قوانير   يضع  "الذي  الحاجز   
ّ
لأن معهم؛  يتعامل  الذين  الفلسطينيّير   أفعال  ردود  من 

ي نظر الجمهور الضعيف  
خِل، يتحوّل ف 

ْ
ل وماذا يُد

ُ
خ
ْ
منطقيّة ولا إنسانيّة لمن يدخل ولمن يخرج، وماذا يَد

صف من قوّة وغموض، وهذا يتحوّل بمرور الوقت إلى قبول فكرة الحاجز ورفض    -إلى ما يشبه القدر
ّ
بما يت

والأسلحة   اة 
ّ
المغط والوجوه  والزجاج  والقضبان  الآلات  يستخدم  ما  عادة  الذي  الحاجز  عليه.  الثورة 

دة يعزّز هذا المفهوم 
ّ
 "10.المتعد

ّ الجديد الذي عايشه عن   ي
ي أدرك بوعيه وثقافته وطول تجربته حقيقة الواقع الفلسطيت 

غوتر  الي 
ّ
ويبدو أن

المنوط   الملقاة على عاتقه ويعرف دوره  قرب، وهو يدرك عِظمَ المسؤوليّة الأخلاقيّة والمهنيّة والوطنيّة 

 .11به 

ة إذاعيّة: 
ّ
ي حديث لمحط

ي رواية مُريد على لسان ساراماغو ف 
 جاء ف 

ء،   ي
م، فالمعلومات والصور سر

ّ
ي فلسطير  قد تحط

ي أملكه من معلومات عن الأوضاع ف 
ت 
ّ
"كلّ ما اعتقدت أن

ء آخر، يجب أن   ي
ا ما الذي يجري هنا. يجب قرع أجراس  والواقع سر

ّ
تضع قدمك على الأرض لتعرف حق

الشعب  لها  يتعرّض  تغتفر  أمور لا  ها 
ّ
إن ف. 

ّ
تتوق أن   ما يحدث هنا جريمة يجب 

ّ
أن يعلم  بأشه لكي  العالم 

 " ّ ي
 .12الفلسطيت 

ي مسار 
ّ الذي تحوّل نتيجة التحوّل الكبير ف  ي

ّ الفلسطيت  ي
ي هذا إشارة واضحة إلى ماهيّة الخطاب الروات 

وف 

العاكسة  الحياة  مرآة  الأدب   
ّ
أن "ذلك  الاحتلال؛  دولة  مع  أوسلو  فاقيّة 

ّ
ات توقيع  بعد  الفلسطينيّة  القضيّة 

رؤيته  ضمن   ّ ي
الروات  مجتمعه  ي 

ف  الواقع  صورة  إبداعه  عي   ينقل  الذي  م   
الملي  ف 

ّ
والمثق الأديب  لمنظور 

 ّ ي
ي مجتمعهم الحقيق 

ة عن واقع حياة الناس ف   ". 13المعي ّ

ب والبحث، إذ يمكن تحقيق المصلحة  
ّ
ي معناها أكير من مجرّد التعق

هي دعوة صريحة لحمل المسؤوليّة ف 

الشخصيّة،  الجماعة من خلال توظيف طاقاته وقدراته  الفرد  أن يخدم  يمكن  ، كما  ّ ي
ذات  العامّة عي  سعي 

التغيير   إلى  الثابت  الفرديّ  الإنقاذ  ي 
ّ
يؤد حت ّ  نفسه  تحرير  خلال  ومن  تمرّده،  أو  حرّيته  أو  حياته  سواء 

 . 14والحريّة 

 
ي علم الحواجز.  10

مة ف 
ّ
   https://www.rb2000.ps/articles/202129.htmlانظر: أحمد رفيق عوض. مقد

ة الروائيّة الفلسطينيّة المنجز بعد أوسلو. ص 11  . 133زين العابدين العواودة. البنية الدلاليّة لخطاب السير
. ولدت هناك، ولدت هنا. ص 12 ّ ي

غوتر  . 191مريد الي 
ة الروائيّة الفلسطينيّة المنجز بعد أوسلو. ص  13  . 125انظر: زين العابدين العواودة. البنية الدلاليّة لخطاب السير
ة. الرواية الفلسطينيّة من سنة  انظر:  14

ّ
. ص 1948بشير أبو من  . 107حت ّ الحاصر 
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ى وللملوك والضبّاط وكتب الرفوف   ا للأحداث الكي 
ً
ك التاري    خ تاريخ م قول الرواية: "لن ني 

ّ
ومن مثل ما تقد

كة وبلا 
ّ
تافهة ومفك ا  ً للغشيم سير تبدو  ي 

الت  أجسادنا وحواسنا  ة  الفرديّة وسير الغبار. سنقصّ وقائعنا  ذات 

 .15معت  " 

 
ّ
إلً ليس   ّ الجماعي التغيير   

ّ
فإن وبالتالىي   ،)

َ
ك ني  )لن  إلى جمعيّة  الفرديّة  الوقائع  تحويل هذه  وريّ  الصر  ومن 

ة من الأفراد   د جميع أفراده حرّيات مجموعة صغير
ّ
 عندما يقل

ّ
ا لجهود الفرد، ولا يتغيرّ المجتمع إلً

ً
امتداد

عي     
ّ
إلً الخلاص  يمكننا  فلا  السامية؛  التضحية  قدر  بصورة خاصّة  المجتمع  أفراد  يدرك  وعندما  وقيمها، 

فقط  وعندها  ك،  مشي  مستقبل  بناء  وتتضمّن  الروائيّة،  النصوص  تعلن  معًا كما  والعمل  ك  المشي  الجهد 

د  ّ اليوميّة لتسرر الحياة   يصوغ ذاته ويتسام على مأساة 
ا
ي مستقبلً

نبت  القطيعة، وأن  ب على 
ّ
نتغل أن  يمكننا 

 مستمرّ. 

ي  
ف  الكشف  هذا  ع 

ّ
يتوز إذ  الواقع؛  هو كشف  ة 

ّ
المحتل الأرض  رواية  ي 

ف  ثابت  إلى  بكر  أبو  وليد  أشار  وقد 

بتفاصيله الاجتماعيّة والسياسيّة والاقتصاديّة،   ّ تحت الاحتلال،  ي العرت  الواقع  الأوّل هو كشف   : جاهير 
ّ
ات

القوّة  وعناصر  وبطشه،  بعنصّريته،  ذاته:  الاحتلال  واقع  هو كشف  ي 
والثات  عليه.  تقع  ي 

الت  وبالضغوط 

واعتماده على   ّ يالىي الإمي  بارتباطه  ذلك  من  ق 
ّ
يتعل ما  خاصّة  الممكنة،  المستويات  فيه على كلّ  والضعف 

ة
ّ
ي الأرض المحتل

ي تقع على عاتق الرواية ف 
ا من أهمّ الاهتمامات الت 

ً
 هذا الكشف واحد

ّ
ه. ويعد  . 16غير

ت الروايات حدود الذات لتصف معاناة شعب بأشه، بأسلوب أدب الرحلة الواصف 
ّ
ي هذا السياق تعد

وف 

ير   
ّ
ّ رحّالة يطوف بمعالم المكان الذي حلّ فيه لينقل صورته الواقعيّة إلى المتلق ي

 الروات 
ّ
لواقع الحال، فكأن

ي الواقع دون استعمال للخيال الابتكاريّ 
 . 17كما هي ف 

ي شدتها 
الت  ي تعاملت مع الأحداث 

الت  " لأحمد رفيق عوض،  ي
ينبع  ي رواية "الحياة كما 

وهذا ما بدا جليّا ف 

د 
ّ
يول أن  قادر على  ممكن، وهو  فكلّ حدث  الإثارة،  أجل  من   ّ ي فضاء رومانشي

ف  ق 
ّ
تحل ولم   ، ّ واقعي بشكل 

ي هي  
ي البيئة الت 

ورة هذه العلاقات ف  كيبتها النفسيّة وبعلاقاتها، وبسير
ا آخر. وكلّ شخصيّة ممكنة، بي 

ً
حدث

 فيها. 

مذهب  ها 
ّ
أن من  اد 

ّ
النق لدى  المألوف  تعريفها  أوسلو  بعد  الفلسطينيّة  الرواية  ي 

ف  الواقعيّة  خالفت  فقد 

ا عن ذات الأديب أو الكاتب، ولم تقبل 
ً
ي بتسجيل الملاحظات والمشاهدات بعيد

ّ يكتق  ي
ّ غير ذات  موضوعي

 
. ولدت هناك، ولدت هنا. ص 15 ي

غوتر  . 83مريد الي 
. ص 16 ّ ي الفنّ القصضي

يات الواقع ف 
ّ
 . 54-53انظر: وليد أبو بكر. تجل

ة الروائيّة الفلسطينيّة المنجز بعد أوسلو. ص  17  . 149انظر: زين العابدين العواودة. البنية الدلاليّة لخطاب السير
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ي 
ف  بها  والتمسّك  إلى حمايتها  الفلسطينيّة ودعت  القضيّة  تناولت  ها 

ّ
لأن أو موضوعيّة؛  تكون تسجيليّة  أن 

ي وربطوه بالحاصر  من أجل فهمه وقبوله أو رفضه. 
 أعمال أدبيّة عاد أصحابها إلى الماض 

ثقافة   تتبت ّ  واقعيّة  رواية  من كونها  أهمّيّتها  فا، 
ر السرر وليد   ّ ي

للروات  عظام"  من  "أرجوحة  رواية  وتكتسب 

  ّ ي
الجغراف  بفضائه   ّ ي

التاريخ  الإرث  على  مفتوحة  مساحة  ي 
ف  الاستعمار  خطاب  ك 

ّ
يفك بوعي  المقاومة 

ك  على عناصر تخييليّة قادرة على التفاعل 
ّ
ٌ يت س، والأسطوريّ بطبقاته المرتبطة بالرموز والرؤى؛ وعي

ّ
المقد

ي  
ف  المباركة  والتعويذة  الرّب،  يعقوب  مقابل  يس 

ّ
القد سابا  فحصر   الحقّ،  جبهة  على  والمتغيرّ  الثابت  مع 

بما  البطل،  ويوسف  الحكاية،  المتأرجحة وهي تسرد  والعظام  والبطش،  والاضطهاد  القوّة  آليّات  مواجهة 

ي منازلة إيلىي المغتصب بكل حمولته الاستعلائيّة الفاضحة 
 . 18يشير إليه الاسم من دلالات، ف 

ي آن واحد
ي الرواية الفلسطينيّة وُلدا ف 

 الواقعية والتحرّر ف 
ّ
ة الذي يشير إلى أن

ّ
فق الدراسة وبشير أبو من

ّ
. 19تت

المستعمرات   ي 
الواقعيّة ف  للرواية  التوليديّة والإنقاذيّة  الإمكانات  إلى  بعد الاستعمار  أدب ما  اد 

ّ
نق لقد نظر 

مع   متواط   يك  شر ها 
ّ
أن على  الواقعيّة  إلى  النظر  من   

ا
بدلً وإمكاناتها،  وحيويّتها  للواقعيّة   ّ ي

التاريخ  والدور 

ياليّة.   الإمي 

د 
ّ
ا من تعابير ومصطلحات أدب الحداثة من الهُجنة وتعد

ً
ف عدد

ّ
ف  "دراسات أدب ما بعد الاستعمار توظ

التحوّل  مثل  الواقعيّة،  بأدب  عادة  المرتبطة  تلك  من   
ا
بدلً والتغريب،  والمفارقة  والمحاكاة  الأصوات 

، والشموليّة، وهو ما كان له أثر جوهريّ فيها"  ّ ي
ّ والوعي الطبق  ي

 .20التاريخ 

 عسكرة مفردات الرواية الفلسطينيّة

 اهتمام  
ّ
عبير عن ذلك إن

ّ
ز حول باقة من الألفاظ والمفردات؛ للت

ّ
، غالبًا ما يجعله يرك ّ بموضوع معيرّ  ي

الروات 

ي الرواية، 
ة ف  دها بكير

ّ
الموضوع، وتبعًا لذلك، تعتمد باقة الألفاظ والمفردات هذه على ملاحظة نسبة ترد

ا
ً
 .الأمر الذي يشير إلى أهمية الموضوع قياسًا والموضوعات الأخرى الأقل تكرارًا وتردد

قاتها 
ّ
ومتعل اللغويّ  القاموس  ي 

ف  ا 
ً
د
ّ
ترد الأكير  والمفردات  الألفاظ  تعيير   سنحاول  المنطلق،  هذا  ومن 

ي الرواية.  
 للحاجز، ف 

 
 . 54-52انظر: أحمد زكارنة. أرجوحة من عظام.. نقد خطيئة الراهن. ص 18
ة. الرواية الفلسطينيّة. ص 19

ّ
 . 15انظر: بشير أبو من

20  See: Joe Cleary, Realism after Modernism and the Literary World-System, Modern Language 
Quarterly, vol. 73, no. 3 (September 2012), pp. 255-268 (265). 
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ويّته، قاموسًا تكرّرت 
ُ
ا بحكم ظروفه، أهدافه وه

ً
د قاموسًا جديد

ّ
 الحاجز قد ول

ّ
ر المستحكم أن ومن المقرَّ

عسكرة   إلى  وبقوّة  يشير  تكرار  والمحتجِز،  بالمحتجَز  ق 
ّ
متعل التكرار  هذا  جميعها.  الحواجز  ي 

ف  مفرداته 

ي الرواية. 
 الحاجز وحضوره اللافت ف 

النماذج  ي 
ف  حضورها  ة  وكير تها،  كير الأوّل  للخاطر  ى 

ّ
فيتبد المرصودة  العسكريّة  المفردات  إلى  وننظر 

العسكريّة   الحواجز  عن  الحديث   
ّ
أن والظاهر  الدراسة؛  وموضوع  قراءتها  يستدعي  الذي  الأمر  المختارة، 

وحضور   العسكر،  من  يُستق   ما  قاموسُها  احتلال  لغة  عن  حديث   
ّ
إلً هو  ما   ّ ي

الروات  النصّ  ي 
ف  بملحقاتها 

ي سياقها الذي تقعُ فيه. 
 المفردات العسكريّة، والتفاصيل العسكريّة، ف 

الأخرى،  المفردات  سائر  على  ا 
ً
عدد فتفوّقت  نفسها  الشاكلة  على  ي 

الت  والمفردات  والجيش  الجنود  أمّا 

ي الحاجز: الجندي 
العلاقة بير  طرف  ي 

ي للمتلق ّ
ّ

جلى
ُ
لت يقيّة  الفير  ي الحاجز طغت على تفاصيله 

فالشخوص ف 

ي الروايات تشير 
ة الجنود ف  ّ الممنوع من المرور. فالحاجز العسكريّ وليد المحتلّ، وكير ي

المانع، والفلسطيت 

 إلى عنوان الاحتلال وسياسة الحواجز بجيشه الذي لا يعرف الرحمة. 

التفتيش   ونقاط  المراقبة،  وبرج  العسكريّة كالسلاح،  الحاجز  عناصر  إلى  لتشير  الأخرى  المفردات  ي 
وتأت 

 . ي
ها لتنقل صورة حيّة لواقع الحاجز أمام ناظريّ المتلق ّ  وغير

 ومن مفردات هذا القاموس: 

"  المفردة، المفردات ي
 "أرجوحة من عظام"  هنا" "ولدت هناك ولدت   "الحياة كما ينبغ 

، جسر   20 60 31 حاجز، حواجز، معي 

 90 120 90 عسكريّ، عسكريّة، معسكر، خندق

 120 130 136 جنديّ، جنود، جيش، حرس حدود

 20 30 10 تصري    ح، تصاري    ح 

 160 60 37 رصاص، سلاح، دبّابات، مدرّعات، جرّافات

 20 37 23 بوّابة، بوّابات

 3 5 2 برج المراقبة 

 4 5 6 نقاط التفتيش

 8 11 15 الغرف الخاصّة

 46 50 59 احتلال، احتلّ 

 15 20 24 مخابرات

 11 5 1 اجتياح
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هذا  
ّ
أن العسكريّ   -والحقر  القاموس  ي 

الذي   -أعت  الغرض  على  نبّه 
ُ
ت  
ا
أمثلة أوردت  وقد  تتبّعته،  إن  يكير 

لدلالات   سع 
ّ
يت واسعًا  قاموسًا  للحواجز   

ّ
أن وهو  الحربيّة قصدته،  ي 

المعات  فيها  ي 
تلتق  واحدة  وإيحاءات 

 العسكريّة الاحتلاليّة القامعة. 

العسكريّ  نت كلمة  اقي  ذلك، فقد  ي 
ف  الروايات، ولا عجب  ي 

ف  الحواجز  المفردات عسكريّة كما  بدت  لقد 

جنود،  من  العسكرة  مفردات  ت 
ّ
وتجل والإعلام.  الصحافة  الأدبيّات كما  ي 

ف  السائد  تمظهرها  ي 
ف  بالحاجز 

ا لا تأويل له غير الاحتلال والظلم والعدوان. 
ً
سم مشهد  وضبّاط، وسلاح، لي 

 : ي هذا الاحتلال بدولة الكاكي
غوتر  وليس غريبًا أن يصف مُريد الي 

ّ والعقل العسكريّ للدولة اليهوديّة،  ي
ي الجدال بير  العقل المدت 

ها دولة "ف 
ّ
ي   ينتصر العسكر دائمًا. إن

الكاكي الت 

 .21التاري    خ، لا تحبّ الألوان" على امتداد 

عسكريّة  مختصرات  من  عجيبة  غريبة  يّة  عي  أسماء  له   
ّ
بأن الحاجز،  هذا  بشارة،  عزمي  الباحث  ووصف 

وإسمنت  حديد  غرف  على  وشوادر  على خيش  إسمنتيّة  ا 
ً
الحواجز جدران تبدو  بالأذن، كما  تسمع  ها  وغير

ة 
ّ
 .22باختصار جاهزة على صخور وأكوام تراب، حالة رث

عام   عوض،  رفيق  أحمد   ّ ي
الفلسطيت   ّ ي

الروات  عن  2012لقد كتب   ،" ي
ينبع  "الحياة كما  روايته  قبل  أيّ   ،

"  :
ا
قائلً العسكريّة  يقمع الحواجز  واقع جديد  فرض  إلى  يهدف  بل  الأمن،  لفرض  ليس  العسكري  الحاجز 

يهدف  وبائس.  ومتواضع  ضيق  واقع  مع  التكيف  على  الجمهور  يجي   الخيارات.  من  ويقلل  المبادرات 

ات ي يتسم بالتغير
 ". 23.الحاجز إلى فرض واقع جديد مفاج   واستثنات 

، ونقصد بها الحواجز، بالأساس إلى تحقيق غايات أمنيّة   ده رزق شقير فلا ترمي هذه التدابير
ّ
وهذا ما يؤك

 وإضعافه، وبالتالىي "
ّ
ي
منعه من ممارسة حقوقه    بقدر ما ترمي إلى تضييق الخناق على المجتمع الفلسطيت 

ي العودة وتحديد المصير وإقامة دولته المستقل
وعة ف   ". 24  ةالوطنية المسرر

الحروب  من  أكير  ة  كثير مآزق  ي 
ف  الإشائيليّة  المؤسّسة  إدخال  ي 

ف  الفلسطينيّة  الانتفاضة  نجحت  وقد 

ما هي ميدانيّة 
ّ
، إن ّ  العرب. وهذه المآزق ليست نظريّة للاستهلاك الإعلامي

ّ
ي خاضتها ضد

ة الت 
ّ
الإشائيليّة كاف

عمليّة   بتنفيذ  قيامهم  أو  بها،  يقومون  عسكريّ  تحرّك  عمليّة  ي كلّ 
ف  الإشائيليّون  الجنود  يواجهها  وآنيّة 

 . ر بير  الجنود والفلسطينيّير 
ّ
 عسكريّة، أو وقوفهم على الحواجز، حيث يكون احتكاك مباشر ومتوت

 
. ولدت هناك، ولدت هنا. ص 21 ي

غوتر  . 172مريد الي 
 . 180انظر: عزمي بشارة. الحاجز، شظايا رواية. ص  22
ي علم الحواجز.  23

مة ف 
ّ
   https://www.rb2000.ps/articles/202129.htmlأحمد رفيق عوض. مقد

. ص 24 ّ المطوّل لفلسطير  ي الإقليم المحتلّ الاحتلال الإشائيلىي
ة والقوانير  النافذة ف 

ّ
. القوّة المحتل  . 233-232انظر: رزق شقير
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ا؟
ًّ
 فكيف لا يصي  الواقع عسكري

المجتمع  ي 
ف  مركزيّة  كأيديولوجية  الحربيّة  الروح  تمأسست  إشائيل  تأسيس  منذ  ه 

ّ
أن يعتقد  من  هناك 

ي مجرى الحياة السياسيّة اليوميّة 
ب مركزيّ ومهمّ ف 

ّ
ّ وكمرك  العنف بصوره  25الإشائيلىي

ّ
، واللافت للانتباه، أن

ي إشائيل. 
ي منها المجتمع ف 

ي يعات 
ا للمشاكل اليوميّة الت  ا روتينيًّ

ً
، خاصّة العسكريّ، أصبح نشاط

ّ
 كافة

ا: 
ً
ا مُبين ا عسكريًّ

ً
فا مشهد

ر  وينقل وليد السرر

ا نحو ساحة  
ً
"يجتمع الجنود حولنا من أمام دبّابة تغلق أعلى شارع المهد قبيل الشارع الذي ينعطف يمين

الكنيسة، وقد تحوّل لونه مع الأرصفة والساحات إلى ما يشبه لباس الجنود الإشائيليّير  الأخصر  الغامق، 

ا  والكامير نحوهم  ب 
أقي  ذلك،  سأرى كلّ  الأرصفة،  وعلى  الشارع  وسط  الملقاة  الجنود  حقائب  بسبب 

إطلاق   لوضع  بالاستعداد  ويبدأ  الدخول،  ممنوع  المنطقة عسكريّة؛  بعيد؛  من  ّ جنديّ  بيدي، يصرخ علىي

ي الأرجاء" 
 . 26النار، بينما تحوم مروحيّة ف 

العسكريّة   بمعطياته  واضحًا  ا 
ً
بيّن الرواية  ّ وتصوغه  الإشائيلىي الاحتلال  لواقع صنعه  توصيف عسكريّ  هو 

اء إضافة إلى دبّابة ومروحيّة وإطلاق نار.    من جنود إشائيليّير  وحقائبهم الخصر 

قيادات   أوساط  ي 
ف  أخلاقيّة عديدة  تساؤلات  أثارتا  والثانية،  الأولى   ، الفلسطينيّتير  الانتفاضتير    

ّ
أن والحقر 

ي من ورائها يُرسل الجنود إلى الحرب؟ وما  
ّ ولدى عائلات الجنود: ما الأهداف الت  جيش الاحتلال الإشائيلىي

جيش  على  ويجب  الحاليّة،  المواجهات  ظلّ  ي 
ف  تعيينها،  إشائيل  دولة  على  يجب  ي 

الت  العامّة  الأهداف 

بصورة كاملة   الفلسطينيّة  للانتفاضة  ي 
ّ
التصد بشأن  إشائيل  ي 

ف  التوافق  عدم   
ّ
إن بها؟  القيام  الاحتلال 

عُزّل  ان 
ّ
سك مواجهة  أدوات  هي  ما  المعمّقة:  الأخلاقيّات  ميادين  ي 

ف  أخرى  ة 
ّ
عد تساؤلات  أثار  وشاملة، 

ّ أو إغلاق أو منع تجوّل أو تصفية جسديّة هي عبارة عن  ي
رازحير  تحت احتلال غاشم؟ هل فرض طوق أمت 

 .  27ردود فعل آنيّة ونسبيّة؟

المقاتلون  تحصّن  وقد  البلدة،  ة 
ّ
أزق عند  فت 

ّ
توق ي 

الت  الإشائيليّة  الدبّابات  مع  الاشتباك   
ّ
اشتد "عندما 

 عبيات ورائد الكرمي  
ر استشهاد حسير 

ّ
ول الجنود وبداية المعركة وجهًا لوجه، كان خليل يتذك ا لي  

ً
استعداد

ونسفها؛  البيوت  بطحن  وتبدأ  الجميع،  فاج   
ُ
ت والطائرات  الدبّابات  لكنّ  عليهما،  عدي  ي  أت  حزن  ومدى 

 " ا للوصول إلى المقاتلير 
ً
 .28لتفتح لها طريق

 
ي إشائيل. ص  25

ي منصور. المؤسّسة العسكريّة ف 
 . 468انظر: جوت 

فا. أرجوحة من عظام. ص 26  . 38وليد السرر
ي إشائيل. ص  27

ي منصور. المؤسّسة العسكريّة ف 
 . 480انظر: جوت 

فا. أرجوحة من عظام. ص 28  . 65وليد السرر
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ها "جيش له  ولهذا "
ّ
وصف بأن

ُ
 إشائيل ت

ّ
ي إجازة" أو أن

ّ "جنود ف   المجتمع الإشائيلىي
ّ
ليس من الغريب أن يُعَد

ات تعكس طبيعة المجتمع العسكريّ، الذي يُسيطر عليه   دولة" أو "سلاح جوّ يملك دولة".. وهذه التعبير

 ". 29بشكل دائم حالة الاستعداد والجهوزيّة بير  حرب وأخرى

ا،   ة نسبيًّ ي سنّ صغير
ي الدور العسكريّ الذي سيقوم به ف 

ر ف 
ّ
ّ "يفك ي  فالفت  الإشائيلىي

الخدمة العسكريّة الت 

ة ثلاث سنوات على الأقلّ من شبابه. وحت ّ بعد الانتهاء من الخدمة العسكريّة، يظلّ كلٌ من 
ّ
يها لمد

ّ
سيؤد

بالارتباط  ره 
ّ
يذك واقع  أمر   ّ الاحتياطي ي 

ف  الخدمة   
ّ
لأن قريب،  الوعي كاحتمال  ي 

ف  سواء  والحرب  الجيش 

 ّ ي عسكرة المجتمع الإشائيلىي
ل ف 

ّ
 ". 30.بالواقع الثابت، المتمث

ي خلق جيل كامل 
ف  وأسهمتم  ا  ً ا كبير أمنيًّ نا  ثما تدفعون  تجاوزه جعلكم  أو  ه  تدمير أو  فاق 

ّ
الات من  "خروجكم 

ي تاريخه 
كم.. جيل لا يحمل ف 

ّ
ّ ضد  صورة المستوطن والجنديّ"  الشخضي

ّ
 .31إلً

ف للعسكرية الإشائيلية، ولا طهارة لسلاح جيش   لا شر
ّ
 أن

ّ
د بلا شك

ّ
يتعرّض الفلسطينيّون لانتهاكات تؤك

 وغاصبًا.  
ا
ا محتلً

ً
ّ بوصفه جيش  الاحتلال الإشائيلىي

 السخرية فعل مقاومة وليست فعل استكانة وضعف  

ي مهارة، وتأثير النتاج العظيم هو الذي جعل القارئ يحسّ  
 العمل بوصفه نتاجًا مبدعًا هو عمل يقتض 

ّ
إن

يه، 
ّ
ّ أن يؤد ي

ّ الفلسطيت  ي
 هذا أسلوب لما أراد الروات 

ّ
لها هذا النتاج. وإن

ّ
ي يمث

صال مباشر بالحياة الت 
ّ
ه على ات

ّ
أن

ا هدف الكاتب  
ً
ه إذ

ّ
. إن ، أو التقييم المباشر ّ ي

ا عن الحكم التعسّق 
ً
ي الواقع، بعيد

وهو تمثيل الحياة كما تسير ف 

، وغير مبال، ولا   ّ ي
 أفكار الشخصيّات وأفعالها توجد كما لو كانت بفعل فاعل غير مرت 

ّ
. إن ّ  والطبيعي

ّ
الواقعي

ها موجودة. 
ّ
 أن نقبلها لأن

ّ
 بد

ي  
ف  ا  الساتير مهارة  نجحت  مشوّهة،  استثنائيّة  ظاهرة  وحواجزه  الحصار  شوّهه  الذي   ّ ي

الفلسطيت  والواقع 

  
ّ

تجلى وقد  والتشوي  هيّة،  الإغرابيّة  القدرات  ذي  الواقع  مع  التعامل  قدرة على  الأكير  بصفتها  معه  التعامل 

 : ي
غوتر ي قول مريد الي 

 ذلك ف 

ي وقت ما، حت ّ وإن طال. 
 ف 
ّ
المقهور السخريّة من الأقوى، والاستعداد الصامت للرد "ومن علامات قوّة 

 .32  "سالمقهور شهوة الحياة بكلّ الحوا أثناء هذا الصي  يمارس

 
. الشخصيّة اليهوديّة الإشائيليّة والروح العدوانيّة. ص 29  . 213انظر: رشاد عبد الله الشامي
. الشخصيّة اليهوديّة الإشائيليّة والروح العدوانيّة. ص 30  . 210رشاد عبد الله الشامي
. ص 31 ي

 . 95-94أحمد رفيق عوض. الحياة كما ينبع 
. ولدت هناك، ولدت هنا. ص 32 ي

غوتر  . 18مريد الي 
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يّة الساخرة  ا لتكريس الحالة الساتير ي تستعير  بها الساتير
 هذا المطلب عيّنة من الشواهد الروائيّة الت 

َ
رَصَد

اج المأساة بالكوميديا وتلتجم النظرة الساخرة فيها  ّ امي   ي
ي الأدب الفلسطيت 

وفضح تجاوزات الواقع، يتكرّر ف 

ها استوطنت نصوص إميل 
ّ
ي تتناولها النصّوص الأدبيّة، ومن الجدير بالذكر أن

ام العميق بالقضيّة الت  بالالي  

ي الذي امتلك كذلك ناصية الكوميديا المأساويّة.   حبيت 

الأسلوب  ص 
ّ
ويشخ منه.  المفهوم  والمعت   المنطوق  بير   التخالف  على  تنهض  ي 

الت  السوداء  والسخرية 

ي لتصحيح المسار عي  
الساخر لقطات من المفارقات السياسيّة والاجتماعيّة بُغية إحداث الصدمة للمتلق ّ

 .33الموازنة بير  الإخفاقات وبدائلها الصحيحة 

ا ومنع الدخول إليها أو   ا تامًّ
ً
ّ بإغلاق بلدته إغلاق ات الصوت فجأة أمرًا من الجيش الإشائيلىي "...أعلنت مكي ّ

ي  
 الفتاة الت 

ّ
ا أعظم الامتنان للجيش ويكاد يرقص فرحًا تلك الليلة، لأن

ًّ
ي شّه، ممتن

ه كان، ف 
ّ
الخروج منها، وأن

بسبب   عندهم  ها 
ّ
الليلة كل قضاء  إلى  ر 

ّ
تضط وسوف  لأشته،  زيارة  ي 

ف  قريباته، كانت  إحدى  وهي  يحبّها 

، عندما رُفع منع التجوّل، وفتحت   ي اليوم التالىي
الإغلاق ومنع التجوّل، دون أن تخشر اللوم من والديها. ف 

ي العاشق"
 . 34الحواجز، ابتهجت القرية طبعا، وابتأس صديق 

 أن يكون الإنسان محلّ سخرية، برفق لا بمرارة، لدوره غير  
ّ
 الوجود عند مُريد ملهاة، ولا بد

ّ
يبدو واضحا أن

ي هذا الوجود، ذلك الدور الذي يدعو للرثاء. 
 المناسب ف 

 فيضيف:  

 " ي
 . 35"نحن محظوظان يا فيصل، باب الجحيم مفتوح. تهيّأ لفرح الدخول يا صديق 

وهو   الساخر،  النقد  ي 
ف  إمامًا  وكان  مُريد،  أسلحة  أعظم  الحقيقة،  قول  ي 

ف  الصراحة  بعد  السخريّة،  كانت 

ي الأذهان إثر مفاوضات السلام 
ي ترسّخت ف 

ت الحاجة إليه لإزالة الانطباعات الزائفة الت 
ّ
موقف طالما اشتد

فاقاتها. 
ّ
 وات

 ويضيف: 

ك إلى الفردوس أيّها الشاعر"   . 36"وهذا هو معي 

 
. أنماط الرواية العربيّة الجديدة. ص 33 ي

 . 164شكري عزيز ماض 
. ولدت هناك، ولدت هنا. ص 34 ي

غوتر  . 18مريد الي 
 . 174المصدرُ نفسُه. ص 35
 . 175المصدرُ نفسُه. ص 36

https://doi.org/10.59992/IJSR.2024.v3n1p2


International Journal for Scientific Research, EISSN 2755-3418           Volume 3, Number 1, January 2024 
 

 

 

44 
 

International Journal for Scientific Research, London Vol (3), No (1), 2024 

https://doi.org/10.59992/IJSR.2024.v3n1p2   E-ISSN 2755-3418 
 

  

من  يعارض   اللاذعة  للسخرية  الفردوس"،  إلى  ك  "معي  هنا  الحاجز  لمدلول  عكسيّة  صورة  ويعطي  مُريد 

ي  
ّ الذي نعيشه بلا سلام وبلا مسّرة. هذه السخرية اللاذعة أو المفارقة تتكرّر ف  ّ والاجتماعي الواقع السياسي

 الرواية الفلسطينيّة، للتعبير عن المأساة الفلسطينيّة حيث يعيش الفلسطينيّون بلا فرح. 

ي يحتفظ بها الكاتب، وهي تعمل على مستوى أحلام اليقظة والأوهام  
 المسافة الموضوعيّة الت 

ّ
والظاهر أن

ح  
ّ
توض وواقعه، كذلك  مثله  بير   الكبير  الخلاف  ح 

ّ
توض الإنسان، كما  ضآلة  ح 

ّ
توض الإنسان،  عند  العقليّة 

ها أشياء خاصّة. 
ّ
ي يعد

 تفاهة معظم الأشياء الت 

سخريته   وجاءت  السخرية،  من  ة 
ّ
عد بألوان  وريّة  الصر  وتناقضاتها  بقصورها  الحياة  الكاتب  صوّر  ولقد 

 المصوّرة واضحة المعالم دقيقة لم يعد معها مكان ومعت  لأيّ قيمة. 

ّ الحديث.  ي
ي الأساس تعليق ساخر موجع على حياة الإنسان الفلسطيت 

 هذه الرواية هي ف 
ّ
 فمن الواضح أن

  : ي
غوتر  يقول الي 

ة للتصدير 
ّ
ي الحصار الطويل الذي فرضته حكومة إشائيل على غزّة ذبلت أطنان الزهور الغزّاويّة المعد

"ف 

ي عيد "الفالنتاين"
ذ ف 

ّ
 .  37إلى أوروبا فأصبحت طعاما مجّانيّا للخراف والأغنام تلوكها بتلذ

ي  
ف  السخرية  بهدف  ر، وذلك 

ّ
مؤث نحو  الطبيعيّة على  ة  المير  مُريد هذه  الإنسانيّة؛  يستخدم  النفس  تصوير 

للمقولات   يخضع  الذي  الواقع  بغرابة  إحساسًا  ة، 
ّ
المحتل الأرض  ي 

ف  الرواية  إليه  تلجأ  الساخر  فالأسلوب 

ي مواجهتها 
ّ يقف ف  ي

ي ما هو حقيق 
 .  38الصهيونيّة الزائفة، وينق 

ي  
ف  السوداء  والكوميديا  المرارة،  عال، يصل حدود  بحسّ كوميديّ  الواقع،  مع هذا  الروايات  تعاملت  وقد 

ي بعض 
ة ف   الروايات لم تخل من هذا الحسّ، الذي كان يصل إلى درجة النكتة المباشر

ّ
كثير من الأوقات. فإن

ي تعتمد على المفارقات اللفظيّة، أو على كوميديا الموقف: 
 الأحيان، إضافة إلى النكات الت 

ة 
ّ
الضف لأهل  واحد  شهر  تها 

ّ
مد زيارة  تصاري    ح  تمنح  إشائيل  كانت  السلطة،  وقبل  أوسلو  قبل  "زمان، 

. جلس  ي اليوم التالىي
يف الصوص من الكويت إلى عمّان ليتوجّه إلى الجسر ف  ي الخارج. جاء أبو شر

المقيمير  ف 

ي عمّان وطلب "كاسة شاي" وطال انتظاره فنادى عامل المقه وقال له وهو يضحك: 
ال ف  ي مقه السني 

 ف 

 .39طلبنا كاسة شاي إعمل معروف هاتها قبل ما يخلص التصري    ح!"-

 
 . 274-273المصدرُ نفسُه. ص 37
. ص 38 ّ ي الفن القصضي

يات الواقع ف 
ّ
 . 51انظر: وليد أبو بكر. تجل

. ولدت هناك، ولدت هنا. ص 39 ي
غوتر  . 70مريد الي 
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المبت    ي صياغة 
ا ف  إبراهيم، جانبًا مهمًّ نبيلة  تعرّفه  ي شكل حكاية كما 

المصوغ ف  القصير  الخي   ي هذا 
ّ
ويؤد

ي  
ف  القارئ  رغبة  واستثارة  اللاذعة  النقديّة  عة  الي   تشكيل  ي 

ف  يسهم  فهو   ، ّ ي الأدت  للنصّ  الساخر  والمدلول 

 . 40الإدراك والمعرفة والفهم

وقتل   الخليل  ي 
ف   ّ الإبراهيمي الحرم  ي 

ف  ير  
ّ
المصل على  النار  أطلق  جولدشتاين  باروخ  المستوطن    29"لمّا 

  
ّ
أن لو  بكثير   

أكير الضحايا  يكون عدد  أن  الممكن  "كان من  المجزرة،  من  أيّام  ة 
ّ
عد بعد  واحد  قال  ا،  خليليًّ

 . 41باروخ لم يصوّب على رؤوسهم"

تدمّر    Matthew Hodgartيذكر   الأدبيّة.  السخرية  تطوير  ي 
ف  أساس  لها  واللاذعة  القاسية  النكتة   

ّ
أن

ي الوقت نفسه إلى ذكاء يساعد  
الموحّد والمألوف وتشوّه الخطاب والهيئات إلى مستوى الضحك ويحتاج ف 

ن ويضع القارئ أمام نقدها اللاذع
ّ
ي فهم معناها المبط

ي النيل من الآخر، بحسب  42ف 
. كما وتساعد النكتة ف 

عي  
ّ
يد لها  Fruedما  يتعرّض  ي 

الت  والقهر  الذلّ  وطأة  من  الإنسان   
َ
نفسية اللاذع  النقد  على  قدرتها  تحرّر   .

 بصورة متواصلة. 

 هذا الأسلوب
ّ
ي به السخريّة السوداء  -ويرى زين العابدين العواودة أن

ي النصّ حالة ذهول    -وأعت 
ف ف 

ّ
الموظ

اجتماع   وبير   والمفهوم،  الملفوظ  بير   الظاهر  التناقض  من  الملهاة ودهشة  بير   أي  ونقيضه؛  ء  ي
الشر

الكاتب  الحقائق وتزييفها. وغاية  الجديد وأسلوب قلب   ّ ي
الفلسطيت  المجتمع  ي 

ف  الحياة  ي واقع 
ف  والمأساة 

هول  رغم  جراحاتها  على  تتعالى  ي 
الت  المقاومة  الفلسطينيّة  الروح  تصوير  هي  توظيفها  من   ّ ي

الفلسطيت 

ح بأحدث  
ّ
ي حمأة هذا الصراع غير المتكاف   مع الاحتلال المسل

م وحُقّ لها ذلك، فق 
ّ
مأساتها بالسخرية والتهك

من  حت ّ  والسخرية  بالضحك،  ح 
ّ
يتسل للشفقة.  ا  ً مثير يبدو  أن  الأعزل   ّ ي

الفلسطيت  يكره  العصر،  أسلحة 

ة للشكوى المأساويّة بير  الناس.. ومن علامات قوّة  
ّ
م على مأساته المتكرّرة والاجتياحات ماد

ّ
الذات، والتهك

الحواس بكلّ  الحياة  شهوة  استكانة  43المقهور  فعل  وليست  مقاومة  فعل  المنظور  بهذا  فالسخرية   .

 هذا الأسلوب قد منح الكاتب مساحة لا بأس بها للتجرّد. فهو ينقل معاناة الناس وردود 
ّ
وضعف. ويبدو أن

م هو الشكل الذي يهبه الكاتب لتجرّده الخاصّ" 
ّ
ي صياغتها، "فالتهك

ل ف 
ّ
 .44أفعالهم دون أن يتدخ

ة من واقع مأساويّ عي ّ عنه  
ّ
ي المستمد

غوتر  هنا" بالذات رؤية مُريد الي 
ُ
 هناك، وُلدت

ُ
وتحمل رواية "وُلدت

المأساة   ذاته معجزة. وتزداد   
ّ
بحد بقاءه فوق أرضه هو  أن  ترى  الرواية عي  مفارقة ساخرة سوداويّة  بطل 

 
ي الرواية اللبنانيّة  40

. السخرية ف  ي  . 29. ص 2005-1975انظر: فيّاض هيت 
. ولدت هناك، ولدت هنا. ص 41 ي

غوتر  . 17مريد الي 
42 112.-See: Mathew Hodgart. The Anatomy of Satire. P109 
ة الروائيّة الفلسطينيّة المنجز بعد أوسلو. ص  43  . 159انظر: زين العابدين العواودة. البنية الدلاليّة لخطاب السير
 . 17انظر: رولان بارت. النقد البنيويّ للحكاية. ص  44
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ي أيّ أمر. وزالت قرى كاملة عن وجه الأرض، ونبتت  
قتامة وهو يرى ذاته المصادرة فلا يملك حقّ التقرير ف 

أن   ّ ي
الفلسطيت   ّ ي

الروات  على  وكان  أسمائها.  ي 
وف  مواصفاتها  ي 

وف  شكلها  ي 
ف  غريبة  أخرى  مستوطنات  بدلها 

ّ هجير  ولغة ساخرة  ي
ّ ي كلّ ما كتب، لهذا الواقع الهجير  بأسلوب فت 

ى، ف 
ّ
 .يتصد

هذه   الجميل  ي  ومخرّت  ي 
ضحيّت  يكون  من  "من  تحت  أحفر  حير   أحبّها،  ي 

الت  المرحلة  هي  هذه  المرّة؟؟ 

 
ّ

الحمقاء.. سأتسلى ي 
دجاجت  يا  وذئاب؟؟...  أسود  غابة  ي 

ف  ساذج  طارده كغزال 
ُ
سأ الذي  هذا  من  أطارده.. 

ها.. لا يمكنك الاختباء" 
ّ
ي جنير  كل

ي وأنا أبحث عنك ف 
 . 45بهروبك وسأغرق بحماست 

ة 
ّ
الضف محافظات  ي 

ف  عمل  تقريبًا،  عامًا  ير  
ّ
ست العمر  من  يبلغ  العميلة  شخصيّته  ي 

ف  السعيد  أبو  هو  هذا 

  . الفلسطينيّير  من  المئات  مع  بالتحقيّق  قام  وقد  الانتشار،  إعادة  قبل  غزّة  ي قطاع 
ف  ها، وعمل 

ّ
ة كل

ّ
المحتل

ي تتمّ إدانتها، وإدانة ما يخلقها  
ي الرواية الفلسطينيّة شخصيّات سلبيّة الت 

ولعلّ الحاجة إلى السخرية تفرّخ ف 

 . 46من واقع 

الطرف   عن  يه 
ّ
تخل ي 

ف  لت 
ّ
تمث واضحة،  دونيّة  مرحلة  إلى  الفلسطينيّير   مع  السعيد  ي  أت  علاقة  وصلت 

ي ظلّ الواقع 
ّ ف  ي
ر من شأن الفلسطيت 

ّ
ر ويصغ

ّ
 أبا السعيد يحق

ّ
. كأن ي العلاقات بير  البسرر

ض ف  ّ المفي  ي
الإنسات 

ي السعيد، الواقع المشوّه الذي يدمّر  اه كالحيوان. يكرّس هذا التحقير الذي تعكسه ممارسات أت  المشوّه، لير

ي السيطرة والعبثيّة القاتلة. 
ها ليتفرّد هو ف 

ّ
 مظاهر الحياة السليمة والطبيعيّة كل

وشك   على  وهو  سنة..  السجن  من  خروجه  على  يمض  لم  الله..  من  ويلكم  شديد:  بغضب  الأب  "قال 

 الزواج.. ويلكم من الله. 

قال أبو السعيد بما يشبه السخرية: ولا يهمك يا عجوز.. قل للعروس أن تنتظر.. ثمّ لماذا القلق.. ألا يقبض 

 . 47راتبًا من السلطة الفلسطينيّة؟؟ يمكنه بناء بيت جميل مثل هذا"

إلى  أدت  مستوياته، ويفتقد  إلى  الحياة ليصل  للزواج واستمرار   ّ ي
الحقيق  المفهوم  ل  التصّرف يخي    هذا 

ّ
وإن

 الإهانة. وهذا ما تحرص السخرية على رصده  
ّ
ي الحالة الطبيعيّة ليبلغ حد

ضتير  ف 
الحرمة والقدسيّة المفي 

ّ للحياة والواقع معًا، كما تهتمّ بفضح ممارسات  ي
ّ البعد الإنسات  ي

باهتمام بالغ، فقد دمّر واقع الاحتلال العبتر

ي  
ف  ه  وتصغير  ّ ي

الفلسطيت  بتحقير  ي 
تكتق  لا  ي 

الت  صفة    ،حياتهالواقع  لتعطي  الموت  إلى  الحياة  تتجاوز  بل 

 الشموليّة لهذه التجاوزات. 

 

 
. ص 45 ي

 . 127أحمد رفيق عوض. الحياة كما ينبع 
 . 52انظر: رولان بارت. النقد البنيويّ للحكاية. ص  46
. ص 47 ي

 . 37أحمد رفيق عوض. الحياة كما ينبع 
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اتكم.  ث عن مستقبل التسوية مع حصر 
ّ
ي السياسة، أتحد

 "قال هذا بسخرية: تحوّلت إلى محاصر  ف 

فاق الذي بيننا؟؟ أنتم ساذجون لدرجة البلاهة. قد تعرفون  -
ّ
م الات نا نحي 

ّ
ا أن
ًّ
قون حق

ّ
كل برازك.. وهل تصد

كم لا تعرفون بالتأكيد كيف تفاوضون" 
ّ
 .48كيف تقاتلون ولكن

يرتضيه   ما  بحسب  الاهتمام،  من  عالية  درجة   ّ ي والأدت   
ّ
ي
ّ الفت  تشكيلها  ي 

ف  الحقيقيّة  السخرية  ب 
ّ
وتتطل

من  Hodgartهودجارت   قصوى  حالة  إلى  تحتاج  المؤلمة. كما  العالم  بقضايا  ام  والالي   ل 
ّ
التدخ بمعت    ،

العالم   قضايا  من  ص 
ّ
والتخل الاعتياديّة،  السمو  أوضاعه  من  ومجرّد  منفصل  العالم  نقد   

ّ
لأن الاعتياديّة؛ 

اف بمسؤوليّاتنا ي تعطينا الاعي 
 .49 أوضاع مثل الخطابة السياسيّة وكلّ قواعد اللعبة الت 

س 
ّ
ة المقد  إلى سير

 من العودة أكير
ّ
، والقراءة أكير عن المعجزات وعلاقتها بالتطهّر  -الفاجر راسبوتير    -"لا بد

اطوريّة، وكيف كان  والقرب من الله، وخفايا القصر وقدرته الهائلة على شفاء القيصر، وعلمه بشؤون الإمي 

 "! ي حالته؛ أهي لعنة أم بركة؟ أمر محيرّ
ا دائم السكر؟! والمعجزة نفسها بالذات ف   . 50راهبًا وشهوانيًّ

 هذه 
ّ
 أن

ّ
 لهذه الصورة أن تثير الضحك والفكاهة إلً

ّ
يس من هيبته ووقاره، لا بد

ّ
فا يجرّد القد

ر  وليد السرر
ّ
وكأن

از والاحتقار. ويضيف:   الصورة على حقيقتها تثير الاشمي  
 الفكاهة شعان ما تزول لتبق 

  ّ  أشّ إلىي
ّ
سه إلى جانبه تحت قميصه الأبيض يغوص أسفل كرشه، سأعرف بعدها بعد أن

ّ
"كان يحمل مسد

ه يسأل  
ّ
النموّ، وأن ي 

ا ف 
ً
ي العضلات وتباطؤ

ي ضمورًا ف 
الذي يعات  يس لنجله 

ّ
القد ه يطلب الشفاء من 

ّ
أن ا، 

ّ
حن

ي الإنجاب. لن أنش لحيته الشقراء المتعرّقة دومًا، ولا حت ّ 
يس أكير من مرّة مساعدته على السرعة ف 

ّ
القد

ة، وأنفه الأحمر"   .51قبّعته الصغير

ا بهدوء، بينما يهرول إيلىي بسرعة حت ّ  
ّ
تجاوزه، كانت فخذاه تلتصقان "يصطحب إيلىي يتسحاق، يسير حن

برغم   ولحيته  رقبته  والعرق حول  اللهاث  مرّة،  رأيته كلّ  وكما  بشكل لافت،  قدماه  تنفرج  بينما  ببعضهما، 

د"  . 52الي 

حير  طلب أبو السعيد من الجنديّ أن يأتيه بأمّ )راشد(، دخلت عليه وهي مكبّلة وما أن رأته حت ّ أمطرته 

ي شتائمها: 
 باللعنات، كانت المرأة سادرة ف 

 
. ص 48 ي

 . 98أحمد رفيق عوض. الحياة كما ينبع 
 Hodgart Mathew. Satire. P11. انظر: 49
فا. أرجوحة من عظام. ص 50  . 14وليد السرر
 . 54المصدرُ نفسُه، ص  51
 . 58-57المصدرُ نفسُه. ص 52
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ي الأقوام السابقة وأن 
ت شملك وشمل عائلتك، وأن يخسف بكم الأرض كما خسفها ف 

ّ
"أدعو الله أن يُشت

 . 53يبعث عليكم الأمراض والعلل.." 

 وأكملت لعناتها: 

فتم مياهنا وقطعتم أشجارنا وهدمتم بيوتنا، اللهم افعل بهم كما فعلوا 
ّ
"الله يكسّركم، لقد خرّبتم ديارنا وجف

 بنا، اللهم..." 

 وللإجمال،

بسمة   الجديدة  الفلسطينيّة  الرواية  امتازت  فقد  ؛  ّ ي
الفلسطيت  للواقع  عاكسة  مرايا  الروايات  لت 

ّ
مث

ي تقديم جوانب الحياة المختلفة بأسلوب  
ّ بالمعت  العام لهذا المصطلح، ويعت  "الواقعيّة"، فهي إنتاج واقعي

الأحداث   ي 
ف  الفنيّة  الحبكة  الفلسطينيّة  الرواية  حصرت  وقد   ،" المثالىي "الشعريّ  الأسلوب  عن  بعيد 

رب بها الحياة من حولنا. 
ّ
ي تضط

 الواقعيّة الت 

صل بلغة الأداء. فقد  
ّ
ي وضوح سمة الواقعيّة، وهو عنصر يت

ه عنصر عام يسهم ف 
ّ
 إلى جانب ذلك كل

ّ
تجلى

 . ّ صيع البديعي
اختار الروائيّون لغة بسيطة دقيقة خالصة من ألوان المبالغة، ومن الحلى البلاغيّة، ومن الي 

 هدف هؤلاء  
ّ
ي ذاتها. إن

ها وسيلة للتوصيل، وليست هدفا ف 
ّ
نا أمام مفهوم جديد للغة، وهو أن

ّ
ومعت  هذا أن

ما  
ّ
، وتقليب الكلام على وجوهه، واللعب بالألفاظ، وإن اب لم يكن استعراض مدى قدرتهم على التعبير

ّ
الكت

 كان إصابة الهدف بالتعبير عن المحتوى من أقصر الطرق، وبأبسط الأساليب. 

 المراجع والمصادر  

 (. الرواية العربيّة الحديثة. المجلس الأعلى للثقافة. 1997روجر، آلن. )  •

•  ( . دج. 1975بدوي، محمّد مصطق  دج: جامعة كامي  ّ الحديث. كامي  ي مة نقديّة للشعر العرت 
ّ
 (. مقد

•  ( اء.  الخصر  سلم   ، مركز (.  2007الجيّوسي وت:  بير الحديث.   ّ ي العرت  الشعر  ي 
ف  والحركات  جاهات 

ّ
الات

 دراسات الوحدة العربيّة. 

جمون( القاهرة: نهضة مصر للنسرر  2015سارتر، جان بول. )  • (. ما الأدب؟ )محمّد غنيمي هلال، المي 

 والطباعة والتوزي    ع. 

•  ( منذر.   ، ي
دار  2017عيّاسر دمشق:  الروائيّة.  المعرفة  إنشاء  ي 

ف  مساهمة  السرد  هوامش  على  قراءة   .)

 نينوى للدراسات والنسرر والتوزي    ع. 

ة بحوث، الصفحات 2003عبيدات، حسن قسيم. )  •
ّ
 . 108-61(. خصوصيّة الرواية الفلسطينيّة. مجل

 
. ص 53 ي

 . 118أحمد رفيق عوض. الحياة كما ينبع 
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)ربيع,   • فخري.  الدراسات 1995صالح،  ة 
ّ
مجل إشارات.  الراهن:  الوقت  ي 

ف  الفلسطينيّة  الرواية   .)

 . 168-157الفلسطينيّة، الصفحات 

•  ( ين الاوّل،    8عوض، أحمد رفيق.  داد من راديو بيت  2012تسرر ي علم الحواجز. تم الاسي 
مة ف 

ّ
(. مقد

 https://www.rb2000.ps/articles/202129.html: 2000لحم 

زين   • ) العواودة،  بعد 2012العابدين.  المنجز  الفلسطينيّة  الروائيّة  ة  السير لخطاب  الدلاليّة  البنية   .)

ة الجامعة الإسلاميّة للبحوث الإنسانيّة، الصفحات 
ّ
 . 188-125أوسلو. مجل

، مريد. )  • ي
غوتر . 2011الي  وت: رياض الريّس للكتب والنسرر  (. ولدت هناك، ولدت هنا. بير

•  ( . ة، بشير
ّ
وت: مؤسّسة الدراسات    1948(. الرواية الفلسطينيّة من سنة  2020أبو من . بير حت ّ الحاصر 

 الفلسطينيّة. 

ّ للنسرر 2003أبو بكر، وليد. )  • ي
. رام الله: منشورات أوغاريت الثقاف  ّ ي الفنّ القصضي

يات الواقع ف 
ّ
(. تجل

جمة.   والي 

•  ( أحمد.  الصفحات  2023زكارنة،   ، ّ الناشر الأسبوعي ة 
ّ
الراهن. مجل نقد خطيئة  أرجوحة من عظام..   .)

52-54. 

•  ( . . 2006بشارة، عزمي ّ ي  العرت 
ّ
ي
 (. الحاجز، شظايا رواية. الدار البيضاء: المركز الثقاف 

، رزق. )  • ّ المطوّل  2022شقير ي الإقليم المحتلّ الاحتلال الإشائيلىي
ة والقوانير  النافذة ف 

ّ
(. القوّة المحتل

ء.  ي
. حيفا: مكتبة كلّ سر  لفلسطير 

•  ( فادي.  ونحّاس،   ، ي
جوت  المركز 2009منصور،  مدار  الله:  رام  إشائيل.  ي 

ف  العسكريّة  المؤسّسة   .)

ّ للدراسات الإشائيليّة.  ي
 الفلسطيت 

فا، وليد. )  • رجوحة من عظام. عمّان: الاهليّة للنسرر والتوزي    ع. 2022السرر
ُ
 (. أ

، رشاد عبد الله. )  • ّ (. الشخصيّة اليهوديّة الإشائيليّة والروح العدوانيّة. القاهرة: دار الزهراء 1993الشامي

 .  للنسرر
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